
كيــف كــان المشهــد في اليمــن قبــل عاصــفة
الحزم؟
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تختلـف رؤى الأطـراف الإقليميـة والدوليـة تجـاه مـا يجـري في اليمـن، فعلـى صـعيد الولايـات المتحـدة،
فهي لا تبدو مكترثة إلا بموضوع محاربة تنظيم القاعدة وهو ما يقدم الحوثيون أنفسهم من خلاله
كرأس حربة لهذا المشروع كبديل عن الجيش اليمني الذي أثبتت الأيام ضعف قدراته، وهذا يعني
عدم تدخل الأمريكان بما يدور في اليمن وحفاظهم على مشاهدة الموقف من بعيد، وهو ما يجعل
كثــير مــن الأطــراف تتهــم واشنطــن بالتغــاضي عمــا يحــدث في اليمــن ضمــن تفاهمــات المباحثــات الــتي

تجريها مع إيران فيما يتعلق بالمشروع النووي وبقية قضايا المنطقة.

وهذا يتقاطع مع المصالح الإيرانية التي تدعم الحوثيين بالرغم من نفيهم لهذا، حيث أشارت عدة
ير أن الفـوضى الأمنيـة الـتي عمـت أرجـاء اليمـن بعـد ثـورة فبرايـر  سـمحت للحركـة الحوثيـة تقـار
بالحصول على الدعم العسكري الإيراني بشكل غير مسبوق، كما أن هناك شهادات موثقة تؤكد أن
إيران قامت بتدريب نحو ألفي عنصر في معسكرات خاصة في إيران ولبنان، وفي جزر في القرن الأفريقي
مسـتأجرة لحسـاب إيـران، وهـي القـوى الـتي قـادت عمليـة الاجتيـاح للمـدن اليمنيـة []، وبهـذا تعـزز

إيران موقعها في مواجهة غريمتها السعودية.

يـاض بـأن إيـران تسـتطيع العبـث في اليمـن والـذي يعتـبر وتواصـل إيـران إرسـال رسائـل واضحـة إلى الر
الحديقة الخلفية للسعودية؛ كرد على ما تعتقد أن السعودية تقوم به في المنطقة من انخفاض أسعار
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يا والعراق، وقد نجحت إيران في تحويل العلاقة المذهبية النفط إلى نشاط الحركات السلفية في سور
بينها وبين الحوثيين كشيعة زيديين إلى أدوات لبسط نفوذها في اليمن، أما دول الخليج وعلى رأسها
السـعودية فإنهـا قـد اعتـبرت مـا قـام بـه الحوثيـون بأنـه انقلاب ورأت في دورهـم امتـدادًا للـدور الإيـراني
بالوكالة، ودعتهم إلى الانسحاب من العاصمة واحترام سيادة الدولة، حيث إن ما قام به الحوثيون

يعني إلقاء المبادرة الخليجية بشكل مباشر.

وفي نفـس الـوقت ذكـرت عـدة مصـادر صـحفية بـأن هنـاك وساطـة عمانيـة بين الحـوثيين والسـعودية
وبالتنسيق مع إيران، ويذكر أن العمانيين قد ساهموا بالتوصل لاتفاق السلم والشراكة بعد دخول
الحوثيين إلى صنعاء، وكان البعض يتوقع أن تصل المبادرة العمانية إلى تشكيل مجلس رئاسي برئاسة
هادي مقابل خفض الحوثيين لسقف مطالبهم وعدم التقدم نحو مأرب وعدم السيطرة على منابع
النفط في اليمن، وهو ما لا يتفق مع واشنطن التي تريد القضاء على القاعدة في اليمن، لكن يبدو أن
المبادرة العمانية  لم يكتب لها النجاح []، أما بالنسبة لقطر فقد كانت لها محاولات في الوساطة في
اليمن سابقًا، ولكنها فضلت العمل ضمن مجلس التعاون الخليجي حتى لا تدخل في تعارضات مع

السياسة السعودية، التي تعتبر نفسها المسؤولة الأولى عما يحدث في اليمن تاريخيًا وجغرافيًا.

وبــالعودة للســعودية فــإن عــددًا مــن المتــابعين يعتقــدون أن الملــك الجديــد في الســعودية ربمــا يعطــي
كبر للساحة اليمنية وسيعمل على وقف التمدد الحوثي، لكن لا يُعرف إذا ما كان سيعيد اهتمامًا أ
يـاض تكتـل دعـم الرئيـس صالـح الـذي ثبـت تنسـيقه مـع الحـوثيين وبالتـالي مـع إيـران، أم سـتدعم الر
اللقاء المشترك بما فيهم الإخوان المسلمين في اليمن، الذين ساهمت في التضييق عليهم سابقًا مما
أدى لتغيير في التوازنات لصالح الحوثيين، أم ستطبق السعودية سياسة اقتصادية تنهك من خلالها
الحوثيين []، أما الأمم المتحدة فتقوم بجهود مضنية عبر المبعوث الأممي جمال بن عمر الذي ترى
بعض الأطراف أن جهوده عبر الحوار في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثييون لن تفضي إلا إلى إضفاء

الشرعية على الانقلاب.

لقـد نجـح الحوثيـون في تصـدر المشهـد مـن خلال إقنـاع عـدة أطـراف أنهـم فرصـة لكـل واحـد منهـم في
نفس الوقت للتخلص من خصومه، فمثلاً يمكن لصالح أن ينتقم من الذين  أطاحوا به وانشقوا
يــد مــن حصــار غريمهــا الســعودية، وكذلــك للســعودية في التضييــق علــى عنــه، ويمكــن لإيــران أن تز
الإخوان المسلمين الذين رأت في صعودهم بعد الثورة خطرًا كبيرًا، لكن العلاقة التي يمكن القول إن
الحوثيين أنشأوها بناء على قناعة فكرية هي مع إيران، أما مع النظام السابق أو بعض القبائل فهي

علاقة مصلحة مؤقتة.

نجـح الحوثيـون أيضًـا في اسـتغلال الأوضـاع السياسـية والاقتصاديـة  لتنفيـذ أهـدافهم، كمـا اسـتغلوا
دخــولهم للحــوار الــوطني للتغطيــة علــى خططهــم العســكرية، وتعتمــد جماعــة الحــوثي علــى السلاح
كأساس في المواجهة فقد لاحت لهم عدة فرص للاندماج في النسيج السياسي لكنهم فضلوا دائمًا
الحلـول العسـكرية، كمـا بـدأت النـبرة الطائفيـة تـزداد في خطابـاتهم، وشكلـت اسـتقالة الرئيـس هـادي
مشكلة كبيرة للحوثيين حيث وضعتهم في تماس مباشر مع المسؤولية عن الشعب ويتوقع أن تتزايد
الاحتجاجات والمظاهرات ضدهم، وفي هذا السياق فقد كانت عودة هادي هي المسار الأكثر تصورًا



لتحقيق التوازن من جديد.

تعتبر جماعة الحوثي الأقوى حاليًا في اليمن مع عدم قدرتها على الحسم السياسي؛ لذا فهي تحاول
الوصــول إلى صــيغ سياســية تحصــد مــن خلالهــا ثمــار نجاحاتهــا العســكرية، ولــو كــان ذلــك مــن خلال
فـرض رؤيتهـا علـى الجميـع فهـي تتحـدث بلغـة المسـيطر علـى الأرض، وقـد بـدا هـذا واضحًـا في مهلـة
ية. الثلاثة أيام التي حددتها للقوى السياسية للخروج بحل يسد الفراغ السياسي ملوحة بخيارات ثور

لقد أخطأت جماعة الحوثي في قيامها بالإعلان الدستوري حيث إن المخول بإصدار هذا الإعلان هو
الرئيس أو البرلمان وبهذا تم اعتبار ما قامت به الجماعة بأنه انقلاب مكتمل الأركان، كما أن جماعة
الحــوثي فقــدت الكثــير مــن مصداقيــة شعاراتهــا، خاصــة أنهــا تحــاول فــرض رؤيتهــا بــالقوة علــى بقيــة
الأحــزاب وهــي الــتي كــانت تطــالب بحقوقهــا قبــل ســنوات، شكــل الإعلان الدســتوري تجــاوزًا واضحًــا
للبرلمــان اليمــني الــذي يتمتــع الرئيــس الســابق صالــح بأغلبيــة فيــه، لــذا فإنــه مــن المتوقــع أن تحــدث

صدامات بين حزب المؤتمر التابع لصالح والحوثيين.

يعتــبر التــوجه للبرلمــان مجــددًا – بــالرغم مــن أنــه يرجــح كفــة صالــح – هــو الحــل الأقــل كلفــة والبــديل
للاحــتراب الــداخلي، وهــذا يبقــى رهــن القــرار الــذي تتخــذه جماعــة الحــوثي المطالبــة بالانســحاب مــن

العاصمة وإعادة سلاح الجيش والعودة إلى ما تم الاتفاق عليه قبل القرارات الحوثية الفردية.

إذا نجحت جماعة الحوثي في فرض سيطرتها على اليمن أو معظمه فإن هذا سيعزز من أسهم إيران
في المنطقة، والتي كان لها دور في التخطيط السياسي والعسكري لجماعة الحوثي وهذا من شأنه أيضًا
أن يزيد من تراجع عناصر القوة السعودية، أما إقليميًا فيعتقد أن السعودية قد غضت النظر عن
صعود محدود للحوثيين في السابق لكنها لم تكن تتوقع حجم تمددهم ووصولهم إلى فرض رؤيتهم
على الساحة اليمنية، وربما تشهد الأيام القادمة إعادة للعلاقات مع اللقاء المشترك الذي يتفق مع
الرياض في تسمية ما قام به الحوثيون على أنه انقلاب لكن عودة السعودية لليمن برؤية مختلفة قد

تكون متأخرة.

يا، وقد إن الأحداث في اليمن لها ظروف خاصة لكنها ليست منفصلة عما يجري في العراق أو سور
أصـبحت اليمـن ساحـة ساخنـة للتنـافس الإقليمـي بين السـعودية وإيـران، ولذلـك فـإن كـل تقـدم أو

تراجع في الساحات الأخرى يؤثر على الأحداث  في اليمن.

يــد مــن جذوتهــا دخــول المصالــح الإقليميــة هنــاك حالــة مــن انعــدام الثقــة بين الأطــراف في اليمــن يز
المختلفة، كما أن هناك قضايا معقدة مرتبطة بالحوثيين وملف انفصال الجنوب وتقسيم الأقاليم
كبر لانفصال الجنوب أو والقاعدة والطبيعة القبلية السائدة في اليمن، ويهييء الوضع الحالي فرصًا أ
لحـدوث ثـورة قـد تحـدث فيهـا مواجهـات دمويـة ممـا يجعـل انسـحاب الحـوثيين مـن صـنعاء صـعبًا،
كثر ضبابية وكأنه يسير إلى المجهول، كما أن تقدم الحوثيين نحو وهذا يجعل الوضع في اليمن يبدو أ
الجنــوب قــد يشعــل فتيــل حــرب أهليــة جديــدة، خاصــة بعــد أن أعلنــت عــدة قبائــل عــن جاهزيتهــا

لمواجهة الحوثيين وقامت بعمل عروض عسكرية في عدد من المحافظات جنوب اليمن.



ــا مــن أجــل اســتقرار نســبي في اليمــن يكمــن في انســحاب الحــوثيين مــن يبً يو الوحيــد تقر إن الســينار
ــة علــى الــدخول في عمليــة سياســية تحتكــم إلى العاصــمة، وتوافــق كافــة القــوى والأطــراف الداخلي
الأسس الديمقراطية، وهذا يحتاج إلى دعم دولي وإقليمي وتحديدًا من مجلس التعاون الخليجي؛
كي يساعد الأطراف الداخلية ولا يقوم بدعم طرف على حساب الآخر ولكن هناك الكثير من العقبات

يو.   التي تقف أمام تحقيق هذا السينار
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